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انفشام 
6 0 ظ ادع . اهن اه لالطالا الأيآاكه 


رؤى 


«روى» 
ملحق ثقافي بإشراف «سيد أحمد رضاء» 
لإرسال المشاركات. من صور فوتوغرافية, 
ونصوص | إبداعية. ومراجعات الكتب. والمقالات 
الفخرية والنفذيك : وعثر ذلك عن النرية الاني: 


إن الإحساس بالهوية العرقية المشتركة ظل مكونا قويًا 
ومزنا حتى في أكثر المجتمعات القومية مدنية وجمهورية. 
وأنه منذ العصر القديم وحتى العصر الحاضر؛ ظل تأثير 
الروابط والمشاعر والنماذج العرقية محسسا باستمرار 


أنثربيولوجي بريطاني 


ل قائل وقول ا ل استعراض 





حتى في الفغترات التي سادتها أشكال السياسة والمجتمع 
المنتمية إلى الإمبراطورية والإقطاءع والدول المدن. 


0.3130 7 


«سمات الحكم البرتغالي في الخليج العربي وعُمان» لمحمد حميد السلمان 
دراسة لقرن من الحكم البرتغالي للخليج العربي منذ الغزو وحتى الانهيار 


00 سيد أحمد رضا: 


متنا ءا د تاريخية شكلت ملامح التاريخ في منطقة الخليج العربي, صدن للذكدون محمد حديد السلمان: كتاب لاتتفا كف الحكم البرتغالي : 
1 -1622», عن «مركز الدراسات العُمانية» بجامعة السلطان قابوسء حيث يؤرخ السلمان في كتابه هذاء لحقبة تاريخية مهمة من تاريخ 


في الخليج العربي وحُمان 


البرتغالي. منذ أكتشافهم وغزوهم لهذه المنطقة, والتجارة فيها إبان سني سيطرتهم., مرودًا بالسيمات السافة: والاقتصادية لهذه القوة 390 باصا او 


القوى الإسلامية آنذاك: وصولا لنهيار هذه السيطرة. 





ويعدٌ هذا الكتاب. كما ذكر الدكتور أحمد الربعاني» مدير مركز 
الدراسات العُمانية» في تقديمه له: «ذا قيمة علمية مضافة لفترة 
تاريخية مثلت أحد أهم ملامح تاريخ منطقة الخليج العربي بشكل 
عام. وسلطنة غمان بشكل خاص بسيب ما شهدته من أحداث سياسية 
واقتصادية واجتماعية وإنسانئية كان لها صدى واسع حتى تاريخنا 
المعاصر». مضيفا «مثل البرتغاليون أول عدوان خارجي أوروبي في 
العصر الحديث يأتي ساعياً للهيمنة على المحطقة. وتحديدًا الهيمنة 
الاقتصادية التي كانت الهدف الرئيس للبرتغاليين». 

دراسة تحليلية وتفسيرية للوتائق 

بعدٌ كتاب السلمان هذاء دراسة معمقة أنجزها للحصول على 
درحة الدكتوراه في فلسفة التاريخ عام (2004), ٠‏ من «جامعة هل» 
البريطانية. وقد عمل على هذه الدراسة طوال أربع سنواتء قضاها 
يبن القاهرة.2. وير يطانياء واليرتغالء متيحتاً ومتفحصاً للتوتئق 
والمعطيات التي بنى عليها دراسته, إن يؤكد بأن الحقبة التي تغطيها 
الدراسة «تعتير واحدة من أحرج الفكرات في تاريخ الخليجء. والتي 
بدأت بظهور اليرتغاليين في مباهه لآأول مرة وانتهاء باتهبار قوتهم 
فيه أيضًاءء. وخلال هذه الفترة. مرت المنطقة, كما بيين» يفترات بارزة 

من التطور السياسي والاجتماعيء تركت أثرها على مجمل الحياة في 
المنطقة. 

وفي سباق سرد الأحداث ودراستها وتمحيصهاء » بقسم السلمان 
كتابية إلى خمس فصول وخاتمة, وملحقاً بالوثائق والصور 
والخرائط. أما في مقدمته., فيعرض يتكثيق موجز ما بعين القارئ 
على فهم الحيثيات التي تسهل له إدراك الفصول وما تتطرق له,. حيثث 
يقدم نظرة عامة على المصادر والمراجع التي استند إليها. ككنوز 
الأرشيف البرتغالي في لشبونةء والتي تكلف السلمان عناء تعلم 
البرتغالية لدراستهاء بالإضافة للمصادر المترجمة من 
الأصل البرتغالىء. والمصادر التركية والعربية. 
كما يقدم السلمان خليفة وصفية تاريخية 
وجغرافية للبرتغال.ء وأخرى للخليج 
العربيء ليضع القارئْ في صورة 
الأحداث التي سيتناولها. 

فى دراسته هذهى.ء لا يكتفى 
السلمان بجمع مادةٌ تاريخية. 
ليعيد ترتيبها وعرضها فقطء بل 
يضيف تحليلا وتفسيرا وثيق 
الصلة بتلك المادة2. كما أوضح 
في مقدمته, هادفاً إلى «فتح باب 
النقد والتحليل للنشاطات التى 
أثرت على العلاقات بين السلطة 
البرتغالية والأخرى المحلية في 


الح _ لحليج». 


البرتغاليون على أبواب الخليج العربي 

«عندما وصل البرتغاليون إلى المنطقة لم يكن 
الخليج يتمتع بكثافة سكانية كبيرةء كما أن معظم السكان كانوا 
توجدون على الساحل. وترتكز حبافهم. الاقتضاوية على التجارة 
البحرية واليرية». منذ ذاك «كانت سيل الحياة في الأراضي الداخلية 
قليلة مقارنة بالسواحلء2 ففي الصحاري الداخلية كانت الحياة 
البدوية هي الغالبة والتي تعتمد على تربية الماشية2. والخيولء 
ومصادر الدخل المتصلة بنقل التجارية عبر البرء وبيع الخيول 
العربية والفارسية الأصيلة من موانئ شبه الجزيرة العربية 
الجنوبية والشرقية». 

يعنونْ السلمان, الفصل الأول ب «اكتشاف اليرتغاليين للخليج 
وغزوهم له», حيث يقف في هذا الفصل, بشكل تفصيليء على هذا 
التاريخ وما قبلةء ملقيا الضوء علىٍ (شرمز) قبل وصول البرتغاليين. 
سارداً تاريخ هذه المنطقة التي تعدُ مركزاً تجارياً بين بلاد فارس, 
والهند.ء وشيه الجزيرة العربية والخليج,2 » وأهمية هذه المنطقة التي 
جعلتها عرضة للهجوم الدائم. 

وعلى الرغم من أن مكانة هرمزء كجزيرة» لم تكن تنبعٌ من كونها 
كذلك, وإنما لمينائيها ف «هرمز الجزيرة دون مينائيهاء لم تكن 
تساوي شيئاً في عالم تجارة تلك الحقبة», ونظراً لأهمية هذا المبناء 
وانعكاسة على تلك الجزيرة فقد كان لهرمز نفوذها على سواحل 
الخليج بأكملها تقريباء وهو ما يبينهُ السلمان» منتقلاً بعد عرض 
تاريخ هذ هالجزيرة قبل البرتقاليين. لاستعراض ملوكها ما بعد 
الذوا اجد البرتغالي. 

ثم ينتقل السلمانء إلى الأوضاع السياسية في الخليج العربي2 

ليمر ا أهداف الكشوف البرتغالية, مشكلاً مدخلاً لتبيان أسباب 


التاريخية 









ه محمد حميد السلمانا 


الغزو البرتغالي» والدواعي التي دعتهم لتشكيل إمبراطوريتهم 
البحرية على حواف المحيط الهندي, خصوضا على ساحل عمان 
وجزر الخليج العربي في بداية القرن السادس عشر. 


اقتصاد البرتغاليون الغزاة وسياستهم 
يخصص السلمانء, الفصل الثانى من كتايه,. لتثاول 
«الشحن والتجارة في الخليج إبان حقبة السيطرة 
البرتغالية», وعندما يشير العنوان للتجارة, 
فالتتاول. سيعدى بالجانني الإاقتصادي 
للبرتغاليين» إن يؤكد السلمان بأن 
هذا التواجد اقترن بثلاث حقائق: 
استيلاء قوة أجحنبيبة وممارسة 
قبضتها على مضيق هرمز والخليج 
الاسدراتيجي2 وانتقال جزء كبير 
من عائدات التجارة الخليجية إلى 
الخرينة البرتغالية, بالإضافة لكون 
البرتغاليون جاءوا للبقاء كقوة 
استعمارية اقتصادية2ء وفي سياق 
كشف الجوانئب التي حقق من خلالها 
المرقغالدون. ذنك. يتصق السلمان 
في تفصيل الاقتصاد البحري الخليجي 
آنذاك» إلى جانب التفصيل في النقل البحري 
والاحتكار البرتغالي» ٠‏ وصولاً لسمات الاقتصادي 
الخليجي خلال حقية الهيمنة البرتغالية. 
كما يتطرق السلمان لنظام القرطاسء2 وهو نظام التصاريح 
الممنوحة للسفن. خصوصاً سفن المسلمين. لتحميل البضائغ والايحار 
بأمان عبر مياه المحيط الهندي. 
ومن الجانب الاقتصادي إلى السباسى,2 حيثٌ يخصص له الفصل 
الثالث. مستقصياً «السمات السياسية للحكم البرتغالي في الخليج», 
مييناً يأن «السياسة اليرتغالية تتغير 
إلى حد ما في الانتقال من عهد إلى آخر, 
انسجاماً مع شخصية ونظرية كل ملك» 
وطريقته في وسياسته هو وبطائته 
التي تدير أمور الدولة»2, وانطلاقاً 
من ذلك, يشرحٌ السلمان السمات 
السياسية بدءا من هرمن بوصفها مركر 
الحكم. البرتفالي في الخليج, ٠‏ وصولا 
لتفصيل الحكم ونسقةٌ فيهاء مرورا 
بالديلوماسية البرتغالية وعلاقتها 
بالقوى المحلية في الخليج2 ليقف 
أخيراً على حقيقة الوجود السياسي 
البرتغالي في الخليج, والذي يكشف 
فيه السلمان بأن «سلطة البرتغاليين 
لم تمتد في الخليج إلى ما بعد بيضعة 
أميال من قاعدتهم البحرية في هرمز؛ 
لم تمتد حتى إلى بلاد فارس أو ساحل 
شبه الجزيرة العربية». 


2 اسمات الحكم البرتفالى 
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صراع القوى.. البرتغاليون في مواجهة القوة الإسلامية 

يدس السلمان في الفصل الرابع» «الصراع بين القوات البرتغالية 
والإسلامية في الخليخ خلال القرن السادس عشر». ليقف في 
هذا الفصلء. على المقاومة المحلية الخليجية لليرتغاليين2. إذ كان 
البرتغاليون «يجلسون على قمة بركان نشط». مفصلا في الثورات» 
والحركات التمردية التي قامت على هذه القوة الاستعماريةء والتي 
قامت بها أنظمة الحكمء والقبائل الخليجية, وغدرها. 

وإلى جانب هذه الثورات2 وحركات التمرد2ء كانت هناك قوى 
إسلامية كبرى متواجدة على الساحةء إن يتناول السلمانء المواجهة 
التي حدثت في الخليج بين القوتين البرتغالية والعثمانية2 والتي 
اندلعت بصورة متقطعة في «معظم سنوات القرن السادس عشرء 
وتركزت في ثلاث مساحات مائية دولية هي: البحر الأحمرء والمحيط 
الهندي. والخليج العربي». وبعدها ينتقل لدراسة الصراع الذي دار 
بين البرتغاليين الصفويين. 


أسباب انهيار السيطرة البرتغالية 

يقف السلمان في الفصل الخامسء ليعيد قراءة «انهيار السلطة 
البرتغالية في الخليج», حيث يوم بتقييم انهيار السلطة العسكرية 
والسياسية البرتغالية, والتحدي الذي فرضتة شركات الهند الشرقية 
الأوروبية للبرتغاليين» وصولا لسقوط هرمز وتأثيره على المنطقة, 
إذ جلب هذا السقوطء انهيار الاستراتيجية البرتغالية في المشرق كله. 
ف «مع سقوط هرمز؛ فقد البرتغاليون إحدى دعائم إمبراطوريتهم». 

ويخلص السلمان إلى تبيان عدد من الاستنتاجات التي وصل 
إلدها من خلال دراسته., ومنها تأثير البرتغال على متطقة الخليج, 
والذي كما يراه لم يكن تأثيرا حقيقياء «لأنه لم يحدث تطورا اقتصادياً 
ملحوظا أنناء السيطرة عليه. لم يكتشف البرتغاليون منتجات جديدة 


للتصدس. ولم يطوروا أسواقاً جديدة للمنتجات الأوروبية في المشرق؛ 
وحتى وهم في أوج قوتهم, لم يتمكنوا من إبعاد التجار الآسيويين 
عن تجارة الخليج والمحيط الهندي». 
كما يلفت السلمان إلى أن «البرتغاليين 
لم يدخلو أي عناصر جديدة في التجارة 
التقليدية الخليجية بين الموانئ الفارسية 
والعربية». 

وعلى الصعيد السياسي اليرتغالي: 
يبين السلمان بأنة «تم تصميم البنية 
التحتية للاحتلال العسكري فقط للحفاظ 
على الوجود الطفيلي في للبرتغاليين 
في المشرق», ولهذاء ولاعتبارات أخرى 
يرى السلمان بأن «تراجع حكومة 
الهند البرتغالية2, والسلطة البرتغالية 
في الخليج على وجه الخصوص؛ لم 
يأت فقط من الضغط الخارجي من 
قبل الأعداء الآسيويين والأوروبدين, 
ولكن نتيجة الضعف الداخلي». هذا إلى 
جانب التطرق للدبلوماسية البرتغالية 
وفشلها. 


